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تنتقل إلى كردستان العراق
 بغداد - تداهم إقليم كردستان العراق 
انتفاضة شـــعبية، على غـــرار تلك التي 
اندلعـــت خريف العام الماضـــي في مدن 
وســـط وجنوب العراق، ولـــم تخمد بعد 
بشـــكل نهائي رغم التراجع النسبي في 

زخمها.
ورغـــم الوضع شـــبه المســـتقل الذي 
يحظى به الإقليم الكردي الواقع بالشمال 
العراقي، إلاّ أنّ الأوضاع الســـائدة فيه لا 
تقل ســـوءا عن تلك الموجـــودة في عموم 
العـــراق وهي ناتجة عن نفس الأســـباب 
من فســـاد وهـــدر للمـــال العام وســـوء 

تصرّف في الموارد.
ويعانـــي إقليـــم كردســـتان، كما هي 
حـــال باقـــي المحافظـــات العراقيـــة، من 
أزمة مالية حادة أثرت بشـــكل كبير على 
صرف رواتب الموظفين بصورة منتظمة 
بســـبب تراجع إيرادات النفـــط الناجمة 
عن تدني أســـعاره، فضلا عـــن تأثيرات 
تفشـــي فايـــروس كورونا على النشـــاط 

الاقتصادي والوضع الاجتماعي.
وأسفرت صدامات شهدتها محافظة 
الســـليمانية بين محتجين وقوات الأمن 
عن ســـقوط عدد مـــن الجرحى. وخرجت 
مجاميع من شباب المحافظة إلى الشارع 
احتجاجا على ســـوء الخدمات والبطالة 
وأضرمـــوا النيران بمدخـــل مقر الحكم 

المحلي في  قضاء كلار في السليمانية.
بإطـــلاق  الأمـــن  قـــوات  وبـــادرت  
الرصـــاص الحي لتفريـــق المحتجين ما 
تسبب في إصابة خمسة منهم على الأقل 

بجروح.

ويهيمـــن علـــى مقاليـــد الحكـــم في 
كردســـتان العراق الحزبان الديمقراطي 
الوطنـــي  والاتحـــاد  الكردســـتاني 
الكردســـتاني، اللذان تحوّلا إلى حزبين 
عائليـــين، حيـــث يتبـــع الأول أســـرة آل 
البارزانـــي بقيـــادة مســـعود البارزاني 
الرئيس الســـابق للإقليم، فيما يســـيطر 
علـــى الثانـــي ورثـــة الرئيـــس العراقي 

الأسبق جلال الطالباني.
ويقول معارضون لحكم الأسرتين إنّ 
أفرادهما يتحكّمون بمقدّرات الإقليم كما 
لو أنّها ملكية خاصّة لهم، كما يتهمونهم 
بالفســـاد والمسؤولية عن سوء الأوضاع 

الاجتماعية.
وحمّـــل المحتجـــون في شـــعاراتهم 
الأحزاب السياســـية مســـؤولية الفساد 
والأزمـــة الاقتصادية فـــي الإقليم، بينما 
ردّت السلطات بإدانة ما قالت إنّه أعمال 
العامة  والممتلـــكات  للمرافـــق  تخريـــب 

رافقت الاحتجاجات.
إقليـــم  حكومـــة  رئيـــس  واعتبـــر 
أنّ  البارزانـــي،  مســـرور  كردســـتان 
إحراق وتخريب الممتلـــكات والمال العام 
وممتلـــكات المواطنـــين يدخل فـــي خانة 
الإجرام، متوعّـــدا مرتكبي جرائم تدمير 
المبانـــي العامة والخاصة بـــأن يطالهم 

القانون.
لكنّ الحكومـــة الكردية أشـــارت في 
المقابل إلـــى أنّ البارزاني أجرى اتصالا 
هاتفيـــا مـــع المســـؤولين المحليـــين في 
الصحي  الوضع  لمناقشـــة  الســـليمانية 

والخدمي في المحافظة.

ويقـــول متابعون للوضع فـــي إقليم 
كردســـتان العـــراق إنّ حكومته لا تمتلك 
الكثيـــر مـــن الخيـــارات لإخمـــاد موجة 
التظاهر في حال اشـــتدت وبلغت الزخم 
الـــذي بلغتـــه مثيلتهـــا في مدن وســـط 
وجنـــوب العـــراق فـــي أوقات ســـابقة، 
خصوصا وأنها لا تمتلك الوسائل المادية 

للاستجابة لمطالب المحتجّين.
وما عمّق أزمة الإقليم عملية التدقيق 
التـــي أصبحـــت الســـلطات المركزية في 
بغداد تمارســـها قبل تحويل حصته من 
ميزانية الدولة، إذ تشـــترط بغداد التزام 
أربيـــل بتســـليمها العائـــدات المتأتيـــة 
للإقليـــم من بيـــع النفط الخـــام قبل أي 
عملية تسليم للمســـتحقات. كما تشترط 
إثبات السلطات الكردية وصول الرواتب 
إلى مســـتحقيها الفعليـــين وعدم تحويل 

قسم من الأموال إلى موظفين وهميين.
ويحـــذّر مراقبون من اتباع أســـلوب 
القمـــع الـــذي طبّقتـــه الســـلطة المركزية 
العراقيـــة ضد المحتجّـــين، والذي لم يكن 
فاعلا في إخماد الانتفاضة الشعبية رغم 
ضراوته ومشـــاركة الميليشيات المسلّحة 
فـــي تنفيـــذه باختطافهـــا وقتلهـــا قادة 
الحراك الاحتجاجي والناشطين البارزين 

فيه.
وغير بعيد عن ذلك الأسلوب، دشّنت 
الســـلطات الكرديـــة حملة ضد وســـائل 
الاحتجاجـــات  تغطـــي  التـــي  الإعـــلام 
صحافيين  بحســـب  للحكومة،  المناهضة 
ومدافعين عن حقوق الإنسان في الإقليم.

ومـــن جهتها دعـــت المفوضية العليا 
المســـتقلة لحقوق الإنســـان في العراق، 
كردســـتان  إقليـــم  ســـلطات  الاثنـــين، 
والمتظاهرين، إلى الحوار وضبط النفس.

وجـــاء ذلـــك فـــي بيـــان صـــادر عن 
المفوضية المرتبطة بالبرلمان عقب أحداث 
العنف والمواجهات بين المحتجين وقوات 

الأمن في السليمانية.
”المفوضيـــة  أنّ  البيـــان  وأضـــاف 
تنظـــر بقلـــق للتظاهـــرات فـــي الإقليم، 
وتبدي أســـفها على الأحـــداث المصاحبة 
لهـــا، خصوصا الصدامـــات التي خلفت 
ســـقوط العديد من الجرحى في صفوف 

المتظاهرين وقوات الأمن“.
كما طالبت المفوضية حكومة الإقليم 
”بإيجاد حوار مشـــترك مـــع المتظاهرين 
والنظر في مطالبهم المشـــروعة والمنادية 
بالقضاء علـــى البطالة وصـــرف رواتب 

الموظفين وتحسين المستوى المعيشي“.
ودعـــت قـــوات الأمـــن بالإقليـــم إلى 
”اتخـــاذ أقصـــى درجـــات ضبـــط النفس 
والمتظاهريـــن إلـــى الالتـــزام بضوابـــط 
التظاهر السلمي والحفاظ على الممتلكات 

العامة والخاصة“.
من  الاحتجاجـــات  امتـــداد  ويظهـــر 
جنوب العراق ووسطه إلى شماله انتشار 
حالة الغضب الشعبي بين مختلف سكان 
مناطق البلاد رغم الاختلاف الجزئي في 

أوضاعهم ودرجة معاناتهم.
وكانـــت مـــدن إقليـــم كردســـتان قد 
تظاهـــرات   2017 ســـنة  شـــتاء  شـــهدت 
حاشـــدة للمطالبـــة بتحســـين المعيشـــة 
وصـــرف الرواتب المتأخـــرة. وتم إحراق 
مقـــار الأحـــزاب الكردســـتانية فـــي تلك 
المدن. واستخدمت القوات الأمنية العنف 
لتفريـــق المتظاهريـــن مـــا أدى إلى مقتل 

وجرح عدد منهم.
وفي ربيع العام الموالي شـــهدت مدن 
وبلدات الإقليم احتجاجات شـــعبية على 
نظام الادخار الحكومي للرواتب. بعد أن 
لجأت حكومـــة الإقليم إلى هذا النوع من 
”الادخـــار“ الإجباري لعجزهـــا عن توفير 

الرواتب كاملة.

ما يثير غضب سكان عموم 

العراق هو ذاته ما يغضب 

سكان إقليم كردستان من 

محاصصة وفساد 

وهدر للموارد

ال جائعون وآخرون مثقلون بالديون يكدون لأجل أجور ناقصة
ّ
عم

 الدوحــة – لـــم تتمكّن قطـــر من تفادي 
الانتقادات الموجّهة إليها بشـــأن أوضاع 
العمّـــال الأجانـــب علـــى أرضهـــا، رغـــم 
الإصلاحات التي أدخلتها على قوانينها 
المنظمة لعلاقات العمـــل، والتي كثيرا ما 
توصف بالشـــكلية لانعدام أثرها الفعلي 
على أوضـــاع هؤلاء العمال الذين تعرض 
كثيرون منهم لصنوف متعدّدة من ســـوء 
المعاملـــة وصلت في بعـــض الأحيان حدّ 
تعـــرض حياتهـــم للخطـــر جـــرّاء العمل 
والعيش في ظروف قاسية، فضلا عن عدم 
تمكّن آخرين مـــن تحصيل أدنى حقوقهم 

وفي مقدّمتها مستحقاتهم المالية.
رايتـــس  هيومـــن  منظمـــة  وأفـــادت 
ووتش في تقرير نشرته الاثنين، بأن قطر 
حقّقت ”تقدما محدودا في حماية العمال 
الوافديـــن“، وأن حكومتها لـــم تنفذ بعد 
وعودها بإصلاحات أساسية رغم اقتراب 

موعد إجراء نهائيات كأس العالم.
وكان فتـــح الـــورش الضخمـــة لبناء 
ملاعب ومنشـــآت كأس العالم 2022 الذي 
ســـيقام فـــي قطر قـــد تطلّب جلـــب مئات 
الآلاف من العمال الأجانب بشـــكل سريع، 
اللاّزمـــة  التحتيـــة  البنـــى  توفيـــر  دون 
لاستيعابهم، فضلا عن قصور التشريعات 
القطرية على تنظيم علاقاتهم بمشغّليهم 

وضمان جميع حقوقهم. 
حقوقيـــة  هيئـــات  عـــدّة  وتحدّثـــت 
دولية، وكذلك وســـائل إعـــلام غربية عن 
وفـــاة الكثيـــر مـــن العمـــال الأجانب في 
قطر بســـبب ظروف العمل غيـــر الملائمة 
وضمـــان  الحمايـــة  وســـائل  وضعـــف 
الســـلامة في مواقع العمـــل، كما تحدّثت 
عن امتناع الكثير من المشغّلين عن الإيفاء 
بالتزاماتهم الماليـــة تجاه العمّال بما في 

ذلـــك عدم دفـــع مرتّباتهم فـــي مواعيدها 
المحدّدة وبشـــكل منتظم. وسبق لوسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي أن تناقلت صورا 
وأشـــرطة لعمـــال وافدين إلـــى قطر وهم 
يشاركون في احتجاجات نادرة الحدوث 

في قطر للمطالبة بحقوقهم. 
وســـاهمت جائحة كورونا التي غزت 
قطر على غرار ســـائر بلـــدان العالم، في 
لفـــت النظـــر إلى ظـــروف عيـــش العمّال 
الســـيئة، حيـــث يتكدّس عشـــرات الآلاف 
منهم في معســـكر قرب العاصمة الدوحة 
ويتقاســـمون غرفا ضيقة كما يتقاسمون 
المطابخ والحمامات بشكل جعلهم عرضة 
للإصابة بالفايروس أكثر من سائر سكّان 

الإمارة.
وفـــي شـــهر مـــارس الماضـــي، ومع 
تســـارع انشـــار وباء كورونا عبر العالم، 
أطلقـــت منظمة العفو الدولية تحذيرا من 
تعريـــض الحكومـــة القطريـــة للآلاف من 
العمال والمهاجرين في المنطقة الصناعية 
الإصابـــة  لخطـــر  الدوحـــة  بالعاصمـــة 
بالفايروس، حيث أشارت المنظمة الدولية 
إلى إقدام الســـلطات القطرية على إغلاق 
المنطقـــة التي تـــؤوي الآلاف مـــن العمال 
مـــا جعلهم محاصرين فـــي ظروف مهيأة 

لانتشار الفايروس في أوساطهم.
وقالت المنظّمة عبر موقعها في تويتر 
إنّ ”مـــن المعروف أن معســـكرات ســـكن 
العمال في قطر مكتظة وتنقصها خدمات 
الميـــاه والصرف الصحـــي الضرورية ما 
يعني أن العمـــال هم حتما أقل قدرة على 
حماية أنفسهم من كورونا“، مشدّدة على 
وجوب أن تجعل الحكومة القطرية حقوق 
الإنســـان في جوهـــر جهودهـــا لاحتواء 
الوبـــاء، وأن تضمن حصول الجميع على 

الرعاية الصحيـــة والوقائية دون تمييز، 
وداعية الدوحـــة إلى ضمان عدم تهميش 
العمال المهاجرين بشكل أكبر في ظل هذه 

الأزمة.
وجاء ذلك بعد أن تســـرّبت معلومات 
بشـــأن بلوغ الأوضـــاع الســـيئة للعمال 
الأجانب في قطر حدّ عجز الكثيرين منهم 
عـــن الحصول علـــى الغذاء، وفـــق تقرير 
البريطانية  الغارديـــان  صحيفة  نشـــرته 
وجـــاء فيـــه أنّ أعدادا من هـــؤلاء العمّال 
باتـــوا مجبرين على التســـوّل للحصول 
علـــى الطعـــام بعـــد أن وجدوا أنفســـهم 
عاطلـــين عن العمل من دون مرتّبات بفعل 
توقّف المشاريع والأعمال التي يشتغلون 

بها.

وقالت منظمـــة هيومن رايس ووتش 
في تقريرها الأخير ”إنّ جهود الســـلطات 
القطرية لحمايـــة حقّ العمـــال الوافدين 
بأجـــور دقيقة ومنتظمة هي إلى حدّ كبير 
غير ناجحـــة. ورغم بعـــض الإصلاحات 
خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع 
الأجـــور، بالإضافة إلـــى انتهاكات أخرى 
منتشـــرة ومســـتمرة لدى ستين  صاحب 

عمل وشركة على الأقل في قطر“.
وأصـــدرت المنظمـــة تقريـــرا بعنوان 
”كيف نعمل دون أجر؟.. انتهاكات الأجور 
بحـــق العمال الوافدين قبـــل كأس العالم 
2022“ تحدثـــت فيه عـــن انتهاك أصحاب 
العمل في مختلف أنحاء قطر لحق العمال 
بالأجر في الكثير من الأحيان، معتبرة أن 
قطر لـــم تنفذ التزامها أمام منظمة العمل 
الدولية في 2017 بحماية العمال الوافدين 

من عدد من الانتهاكات.
وردّت حكومة قطر على المنظمة متهمة 
إياهـــا بـ“تضليل الرأي العام“. وجاء ذلك 
في بيان أصدره مكتب الاتصال الحكومي 
قـــال فيـــه إنّ ”منظمـــة هيومـــن رايتس 
ووتـــش تعمدت تضليل الـــرأي العام في 

تقريرها، وأضرت بمـــن تزعم بأنها تقدم 
المساعدة لهم“. 

وأضاف ”لقد كررت المنظمة أخطاءها 
السابقة حول السياسات المتبعة في دولة 
قطر في تقريرها الأخير، والذي لا يعكس 
علـــى الإطلاق حقيقة الأوضـــاع الراهنة، 
حيـــث إن الغالبيـــة العظمى مـــن الأفراد 
الذيـــن قدمـــوا إلـــى دولة قطـــر للعمل لا 
يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات 
في ما يتعلق بالأجور باستثناء عدد قليل 
من الحالات الفرديـــة، علما بأن عدد هذه 
الحالات قد شـــهد تراجعا ملحوظا نظرا 
الـــذي  والمســـتدام  الجوهـــري  للتغييـــر 
التـــي  والإجـــراءات  القوانـــين  أحدثتـــه 

اتخذتها الدولة“.
وقـــال نائب مدير الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش 
مايكل بيج ”عشـــر سنوات مرت على فوز 
قطر باســـتضافة كأس العالـــم 2022، ولا 
يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير 
دفع الأجـــور، أو دفعها ناقصـــة، أو عدم 

دفعها“.
وأضـــاف ”علِمنا بعمـــال يعانون من 
الجوع بســـبب تأخيـــر الأجـــور، وعمال 
مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول 
علـــى أجور ناقصة، وآخريـــن عالقين في 

ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام“.
ولفتـــت المنظمـــة إلـــى أنّ انتهاكات 
الأجـــور تفاقمت منـــذ انتشـــار فايروس 
كورونـــا، حيث ”تـــذرّع بعـــض أصحاب 
العمـــل بالوباء لحجز الأجـــور أو رفض 
دفـــع أجور عالقـــة لعمـــال محتجزين أو 

مبعدين قسرا إلى أوطانهم“.
وســـبق لمنظمـــة العفـــو الدوليـــة أن 
أكّدت فـــي أحد تقاريرها بشـــأن قطر، أنّ 
عمالا وافدين يشتعلون في مشروع  بناء 
أحـــد ملاعب المونديال لـــم يحصلوا على 

أجورهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر.
وقـــال بيـــج ”لـــدى قطر ســـنتان قبل 
الركلة الأولى في مباريـــات كأس العالم. 
الوقـــت يمر بســـرعة، وينبغـــي لقطر أن 
تُظهر الالتزام بوعدها إلغاء نظام الكفالة، 
وتحسين أنظمة مراقبة الأجور، وتسريع 
آليات الانتصـــاف، ووضع تدابير جديدة 

لمعالجة انتهاكات الأجور“.

ال 
ّ
سؤال حقوقي لقطر: كيف يشتغل عم

منشآت كأس العالم بلا أجور؟

كل الجهــــــود التي بذلتها قطر وكل التكاليف المادية التي تحملتها ميزانيتها 
لأجل الحصول على امتياز تنظيم كأس العالم 2022 وتوفير أسباب النجاح 
للمناســــــبة الرياضية الدولية الأكثر شــــــهرة وأهمية، كانت بهدف تحســــــين 
صورة البلد وتسويق انطباع جيّد عنه بين الأمم.. واليوم وقبل نحو سنتين 
على انطلاق النهائيات، تبدو الدوحة بصدد جني نتائج عكسية تماما بسبب 
الضرر البالغ الذي لحق بسمعتها جراء فشلها في تحصين حقوق العمال 
الأجانب العاملين في ورش إقامة البنى التحتية للمناسبة الرياضية ذاتها، 

وحمايتهم من الاضطهاد وسوء المعاملة.

حذار من السقوط

 واشــنطن - تحظى دولة الإمارات في 
مســـاعيها للحصول على مقاتلات إف – 
35 المتطـــورة بدعم مقرّبـــين من الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب، وذلك في ظل 
تحفـــظ بعـــض أركان البيـــت الأبيـــض 
ومشـــرّعين أميركيين على الصفقة التي 
تريد أبوظبـــي إبرامها، بدافـــع الالتزام 
بالحفاظ على التفوّق النوعي لإســـرائيل 
في مجال التســـلّح علـــى مختلف بلدان 

المنطقة.
وقال جاريد كوشنر مستشار ترامب 
وصهره إن اتفاق الســـلام بين إسرائيل 
والإمارات يجب أن يزيد من احتمال بيع 

طائرات إف – 35 الأميركية إلى الإمارات.
وفـــي مقابل ذلك قـــال وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي مايـــك بومبيو، الاثنـــين، إنّ 
الولايـــات المتحـــدة ســـتضمن احتفـــاظ 
إســـرائيل بالتفوق العسكري في منطقة 
الشـــرق الأوســـط بموجـــب أي صفقات 

سلاح أميركية في المستقبل.
وأضاف للصحافيـــين بعد اجتماعه 
مع رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو في القـــدس ”الولايات المتحدة 
ملتزمة قانونا بضمان التفوق العسكري 
النوعي. ســـنظل ملتزمـــين بذلك“. وكان 
وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة الإماراتـــي 

أنـــور قرقـــاش قد أقـــر بمســـاعي بلاده 
للحصـــول علـــى المقاتلات التـــي تعتبر 
الأكثـــر تطورا إلـــى حـــدّ الآن. وقال في 
مقابلـــة صحافيـــة إنّ الإمـــارات قدمـــت 
طلبات مشـــروعة للحصول على طائرات 
إف – 35، وأن اتفاقهـــا لتطبيع العلاقات 
مع إسرائيل يجب أن يزيل أي عقبة أمام 
مضي الولايات المتحـــدة في بيعها هذه 

المقاتلات.
ومن جهته ذكر كوشنر في تصريحات 
الأميركية  الإخبارية  ”سي.أن.أن“  لشبكة 
أن الإمارات تحـــاول الحصول على هذه 

الطائرات المقاتلة منذ فترة طويلة.

ونقلـــت الشـــبكة عنه القـــول ”الجهة 
التي تريدهم (الإماراتيـــين) ألا يحصلوا 
على الطائرات أكثر من غيرها، هي إيران 
بوضـــوح لأنهـــم يقعون بجـــوار مضيق 
هرمز مباشرة.. والحقيقة هي أن اتفاقية 
الســـلام الجديـــدة هـــذه (بـــين الإمارات 
وإســـرائيل) يجب أن تزيـــد من احتمالية 
حصولهم علـــى الطائرات.. وهذا شـــيء 

نقوم بمراجعته“.
وتابع كوشـــنر ”مـــن الواضـــح أننا 
ســـننظر إلى التقييم، وســـنفعل كل شيء 
وفقا للمعايير الصحيحة، لكنه أمر تبحثه 

وزارة الخارجية والجيش الأميركي“.

كوشنر يدعم بيع إف – 35 للإمارات

ما أشبه اليوم بـ2017

نعلم بوجود عمال 

يشتغلون تحت طائلة 

الخوف من الانتقام

مايكل بيج
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